
د. حسن البراريأقول لكم

 اعــتــمــدت قــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة على 
ركـــيـــزتـــين فـــي ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة: الاعــتــمــاد 
ــيـــة، ودعـــــم الـــعـــراق  عـــلـــى المـــظـــلـــة الأمـــنـــيـــة الأمـــريـــكـ
السعودية  تفتقد  إيــران. وعلى نحو لافت  لموازنة 
وبــدرجــات مــتــفــاوتــة إلــى هــاتــين الــركــيــزتــين، فبعد 
بنظام صــدام حسين  الاطــاحــة  السعودية  مباركة 
لم تعد هناك دولة عراقية موحدة تحد من النفوذ 
الإيراني في المنطقة، ولم يستوعب قادة السعودية 
السابق على علاته  العراقي  النظام  إبقاء  أن كلفة 
كانت أقل بكثير من تسليم العراق على طبق من 
فضة للإيرانيين. ولا يخفى على أحد أن الشكوك 
تــحــوم حــول جــديــة الــتــزام الــولايــات المــتــحــدة بأمن 
السعودية بعد أن وقعت إدارة أوباما اتفاقا نوويا 
مع إيران، كما أن واشنطن لم تمانع توسع النفوذ 
الإيراني في العراق وسوريا. فهناك فريق أمريكي 
مؤثر يؤمن بخلق توازن شيعي سني وهو أمر لا 

يروق للسعودية.
بالحفاظ على  الأولــى  للمرة  السعودية   اضطلاع 
السعودية دفعها  النخب  تعرفها  مصالحها كما 
لــتــبــنــي ســيــاســة خـــارجـــيـــة تــدخــلــيــة تــســتــنــد إلــى 
الانتصار  لها  والــحــروب. وحــتــى يتسنى  ــراه  الإكـ
العدو  السعودية  الكثيرة عرّفت  المــعــارك  هــذه  في 
ــران والإخــــــوان المــســلــمــين، وقـــامـــت بنسج  ــ بــأنــه إيـ
تحالفات بناء على هذا الفهم. ولعل إسرائيل هي 
السياسة  الانقلاب في  المستفيدين من هذا  أكبر 

الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة كــشــف 
ديفيد هيرست من صحيفة الميدل ايست آي عن 
لــقــاء ســري جــرى فــي عــرض البحر الأحــمــر ضم 
الأمير محمد بن سلمان بوصفه ولياً لولي العهد 
والرئيس عبدالفتاح  زايــد  بــن  السعودية ومحمد 
الثاني، ويكشف ديفيد  والمــلــك عبدالله  السيسي 
هيرست أن الملك عبدالله الثاني لم يتفق مع القادة 
المسلمين. ونتيجة  الإخــوان  الرؤية حول  الآخرين 
لذلك تم استثناء الأردن من التنسيق وبدأ حصار 

الأردن.
ــلــتــحــقــق مــــن روايـــــــة ديــفــيــد   لا تـــوجـــد طـــريـــقـــة ل
هــيــرســت، فــهــو لا يــكــشــف عـــن مـــصـــادرهـــا، لكن 
الأردنية  السعودية  العلاقة  تدهور  الشواهد على 
الـــروايـــة، فــخــلافــات عمان  لــهــذه  تعطي مــصــداقــيــة 
العامين  مــدار  للسطح على  بــدت تظهر  والــريــاض 
الـــــريـــــاض تــــحــــاول اخــــضــــاع كــل  ــيــــين لأن  المــــاضــ
السعودية.  الــخــارجــيــة  السياسة  الـــدول لأولــويــات 
والأردنـــيـــون بــشــكــل عـــام يــكــنــون احــتــرامــا كبيرا 
أي  أن تعبث  يقبلون  لكنهم لا  الخليج  لــكــل دول 
الأردن  تعتبرها  بملفات  ــة مهما عــلا شأنها  دول
وجودية وسيادية. فالعلاقة مع الإخوان المسلمين 
تــقــررهــا كـــل دولــــة وفـــقـــا لمــصــالــحــهــا ولا ينبغي 

فرض رأي نظام معين على بقية الدول.
الـــــصـــــراع الـــعـــربـــي   غـــيـــر أن الأهـــــــم أردنـــــيـــــا هــــو 
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــالمـــوقـــع الــجــيــوســيــاســي لـــــلأردن 

وحقيقة أن الأردن يستضيف %40 من اللاجئين 
الفلسطينيين يجعلها تنظر لعملية السلام بشكل 
ــتــقــارب مع  مــخــتــلــف عــن الــســعــوديــة الــتــي تــريــد ال
أن  إيــران وفي سبيل ذلك تريد  إسرائيل لمواجهة 
التي  الــتــنــازلات  والفلسطينيون  الأردنــيــون  يــقــدم 
أن  والحق  للسعودية.  تضمن مساعدة إسرائيل 
الأردن في  المــزايــدة على  لها  الــســعــوديــة لا يمكن 
الأردن – لا  العكس من  الملف لأنها – وعلى  هــذا 
تــقــدم  ــم  ولـ واحــــدا  تــســتــضــيــف لاجــئــا فلسطينيا 
شهيدا سعوديا واحدا على ثرى فلسطين الطاهر.

 هــذا هــو جــوهــر الــخــلاف بــين العاصمتين ولــذلــك 
لكن علينا  لـــلأردن،  الــســعــوديــة  المــســاعــدات  جفت 
أن نعترف بأن السعودية قدمت مساعدات كبيرة 
والأردنــيــون لا ينسون  السنين،  مــرّ  لـــلأردن على 
السعودية غير  القيادة  قبل  الكريمة من  المــواقــف 
أن الوضع الآن مختلف لأن ما تقوم به السعودية 
إلــى أي شــيء آخــر.  أقـــرب للحصار منه  الآن هــو 
والـــلافـــت أن تــيــار الـــحـــزم الــجــديــد فـــي الــســعــوديــة 
يعتقد بأن أمواله يمكن أن تشتري دولاً بأكملها، 
السعودية على  اســتــعــداد  هــذا يفسر ســرّ  وربــمــا 
انــفــاق كــل أمــوالــهــا لــصــالــح أمــريــكــا لــعــل الأخــيــرة 
تنحاز لموقف السعودية فعلا وليس قولا. بكلمة، 
ينبغي أن تؤخذ رواية ديفيد هيرست بجدية أكبر 
الواقع يعطي مصداقية  أرض  لأن ما يجري على 

كبيرة لها. 
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